
لأول مــــرة: وثــــائقي يعــــرض داعــــش مــــن
الداخل
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ــة في العــراق والشــام ــة الإسلامي ــائقي مــن داخــل الدول ــم وث قــام موقــع Vice الأمريــكي بإنجــاز فيل
(داعــش)، الفيلــم الــذي جــاء في  دقيقــة تــم تصــويره -غالبــا- بــدون علــم مقــاتلي داعــش أنــه يتــم

لصالح وسيلة إعلام أمريكية.

يـا وعلـى الحـدود العراقيـة. التصـوير تـم تصـوير الفيلـم في الأراضي الـتي تسـيطر عليهـا داعـش، في سور
كان مع أعضاء وقيادات في داعش، بالإضافة إلى مواطنين سوريين وغير سوريين وأطفال، فيما لم
يتم التصوير مع أي نساء داخل تلك المناطق. ويبدأ الفيلم من محافظة الرقة، ومن مدينة الرقة

التي كانت أول مدينة كُبرى يسيطر عليها التنظيم أثناء حربه ضد النظام السوري. 

ية والعراقية، وأظهر الفيلم الأعداد المتزايدة والانتشار السريع الذي تتمتع به داعش في الأراضي السور
كمــا تحــدث عــن انضمــام أعــداد كــبيرة مــن “المهــاجرين” أو مــن غــير الســوريين إلى داعــش مــن أجــل
القتال، وكان أحد معدي الفيلم يتحدث بينما يظهر أمامه أحد المقاتلين يرتدي نظارة شمسية من
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الفرقـة  في محافظـة الرقـة كـانت آخـر معاقـل النظـام السـوري، وأظهـر الفيلـم كيـف يحـاول أفـراد
الدولة اقتحام مقر الفرقة، بعد حصارها بشكل كامل، إذ لم تكن تأتي تلك الفرقة أي إمدادات سوى

عن طريق المظلات كما يقول مقاتل في داعش.

يا وقطع رؤوسهم وتعليقها على الأسوار كثر من  جنديا سور قبل أن يستطيعوا اقتحامها، وقتل أ
في قلب مدينة الرقة في إشارة شديدة البلاغة أنه لا مهيمن على تلك المدينة سواهم.

وفي حديث مع أحد المقاتلين، قال الرجل إننا مرغنا أنوف الأمريكيين في العراق، وسنرفع راية لا إله إلا
الله في البيت الأبيض.

وينتقل المشهد إلى داخل مسجد الفردوس في الرقة، يتحدث فيه خطيب عن البيعة، قبل أن يبدأ في
الصياح بصيغة البيعة، ويردد خلفه الموجودون في المسجد بيعتهم لـ”أمير المؤمنين وخليفة المسلمين
أبي بكر البغدادي الحسيني القرشي”. وعرض الفيلم لطفل في الحادية عشرة من عمره جاء من ريف

حلب خصيصا ليبايع الخليفة حسب قوله.

يــا والعــراق هــو البدايــة فقــط، وفي أحــد المشاهــد، يظهــر نهــر الفــرات داعــش تقــول إن توســعها في سور
يا والعراق، ويقول أحد ضحلا، حيث إن تركيا أغلقت سد أتاتورك الذي يوصل مياه الفرات إلى سور
“المجاهدين” “نتمنى أن تعيد هذه الحكومة “المرتدة” حساباتها، لأنها لو لم تعيدها فإننا سنعيدها

بفتح اسطنبول، هذا تهديد صريح ووعيد، ونحن سنفتح المياه من اسطنبول.”

المقـاتلون كـثر ومـن اتجاهـات مختلفـة، يقـول مقاتـل يبـدو مـن لهجتـه أنـه تـونسي، يقـول إنـه عـاش في
أوروبــا  عامــا، وتــرك “المــرأة الجميلــة”، وحــضر للدولــة الإسلاميــة ليعيــش بين المجاهــدين، متابعــا

“نحن أفضل من يمشي على وجه الأرض بعد الأنبياء .. نحن المجاهدون”.

ويشــير الفيلــم إلى أوروبي آخــر مــن أصــول عربيــة، كــان يعيــش في بلجيكــا، قبــل أن يجــيء إلى “دولــة
الإسلام”، ومعـه ابنـه، ويسـأل الرجـل ابنـه أثنـاء التصـوير “تحـب ترجـع لبلجيكـا؟” ويجيـب الولـد “لا،
هناك في بلجيكا كفار، ونحن نقتل الكفار لأنهم يقتلون المسلمين، كفار أوروبا وكل الكفار”، ويجيب
الطفل على سؤال آخر يخيره فيه أباه بين أن يصبح مجاهدا أو أن ينفذ عملية استشهادية بقوله

كون مجاهدا”. “أحب أن أ

وفي نفس المكان على نهر الفرات يقول الرجل البلجيكي “سوف نسبي نساءكم كما سبيتم نساءنا،
سوف نيتم أطفالكم كما يتمتم أطفالنا” قبل أن يتحشرج صوته بالبكاء!

ويحــادث أحــد المقــاتلين طفلا يقــول لــه أنــه في التاســعة مــن عمــره وأنــه ســيذهب “بعــد شهــر رمضــان
للتدرب على السلاح، ليحارب الأمريكيين والروس والكفار”. ويبدو أن الفيلم تم تصويره في الأسبوع
الثــاني مــن شهــر رمضــان المــاضي. ويعلــق أحــد المقــاتلين علــى ذلــك قــائلا إن “الأطفــال قبــل  ســنة
يخضعــون لتعليــم ديــني ومعســكرات تربويــة، وبعــد عمــر  ســنة يمكنهــم الاشــتراك في المعســكرات

العسكرية” ويتابع “ويمكنهم أن يشتركوا في عمليات وأن يقاتلوا ابتداء من هذا العمر”.



وفي مشهد آخر نرى أول خيمة رمضانية بعد إعلان الخلافة الإسلامية، ويظهر مقاتل مصري يتحدث
مؤكدا أن “دولة الإسلام باقية” مستنصرا السوريين ومتوعدا “الدولة باقية غصب عنكم يا معشر

المنافقين، يا معشر العلمانيين”.

ويظهر من الوثائقي أن داعش تتحكم في كل مجالات حياة الناس في الرقة، بداية من صلاة الجماعة
كل والمشرب وتنظيم المرور. وهناك حسبة وهيئة أمر بالمعروف على ومرورا بلباس النساء وانتهاء بالمأ

./ ،الطريقة السعودية، ولديها دوريات تعمل طوال الوقت

ويصــور الفيلــم شخصــا يُــدعى أبــو عبيــده، وهــو مســؤول الحســبة في الدولــة، ويظهــره الوثــائقي أثنــاء
مروره بالشوا، فتارة يستوقف حلاقا يضع صورا أمام محل الحلاقة الخاص به وينهاه عن ذلك
يلـوا هـذه الصـور”. يـد شـا إسلامـي، كلنـا مسـلمين، لابـد أن تز قـائلا “هـذا مـن حـب الكفـار، نحـن نر
وتارة أخرى يستوقف رجلا يمشي مع امرأة منتقبة ترتدي السواد من رأسها لأخمص قدميها ويقول
لــه “اجعلهــا تضبــط نقابهــا، ولا تجعلهــا ترفــع عباءتهــا أثنــاء مشيهــا، فيمكننــا أن نــرى مــا الــذي ترتــديه

أسفل تلك العباءه!” ويتابع بصوت مختلف “احفظ زوجتك وصونها يا أخي!”

وينظر أبو عبيدة لاحقا لمصور الفيلم قائلا إن “الله أمر بالحجاب، ومن لا يمتثل بالدعوة فسيمتثل
بالقوة”. ويؤكد أبو عبيده إنهم يتابعون كل شيء، بداية من المفطرين في نهار رمضان وحتى الأسعار

وامتلاء اسطوانات الغاز والبوتاجاز.

ويقول أحدهم معلقا “إن إحدى أهداف الخلافة الرئيسية هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.

ويسـتوقف النـاس في الشـا أبـو عبيـدة في أحـد المشاهـد مشتكين لـه مـن اعتقـال صـديق لهـم أثنـاء
وقوفه في الشا لبيع عرق السوس بتهمة أنه “يسبب زحاما في الطريق”، ولم يخ بعد أسبوع من
اعتقاله. يرد أبو عبيدة قائلا إنه ليس مسؤولا، لكن هناك “ديوان المظالم” الذي يمكن للمواطنين أن

يشتكوا فيه ضد تجاوزات رجال الدولة.

وينتقل الوثائقي إلى السجن، حيث تعتقل داعش المخالفين، فيظهر أفراد معتقلون، اثنان منهم تم
اعتقالهمــا بســبب بيعهــم الخمــر في منزلهــم، وآخــرون تــم اعتقــالهم بتهــم تعــاطي المخــدرات أو الإتجــار
فيهــا. والمشــترك الواضــح بين كــل المعتقلين هــو اســتسلامهم الكامــل، بعضهــم يقولــون إن عليهــم أن
يُجلدوا، وهذا فيه كفارة لهم، وهم راضون بذلك، ويقول آخر إنه “سعيد باعتقاله لأنه يرجع لدينه
بهــذه الطريقــة”. ويقــول ثــالث “مــا أجمــل مــن جلوســك في “عقــر” الخلافــة؟”، هــذا الأخــيري متهــم

بالإتجار في المخدرات، ويقول الفيلم إنها تهمة عقوبتها الإعدام عند داعش.

ــواطنين ــاة الم ــدخلهم في حي وردا علــى ســؤال للصــحفي معــد الفيلــم لأحــد رجــال الحســبة، حــول ت
الشخصــية، يقــول “نحــن نقــوم بتــدخل إيجــابي في حيــاة النــاس”، ويتــابع أنــه لم تعــد هنــاك سرقــات،
وهنـاك عقوبـات شديـدة مثـل قطـع اليـد، ويظهـر المشهـد حينهـا شـوا الرقـة وفيهـا نسـاء جميعهـن

يتشحن بالسواد ومنتقبات بشكل كامل.

وفي مشهد آخر، ننتقل إلى قاعة المحكمة أو القضاء، وهو قضاء شرعي يحكم بالحدود، ويقول أحد



القضاة “لا نهتم بالمعايير الدولة طالما نرضي الله”.

وداخــل المحكمــة نــرى قســما لقضــاء “أهــل الذمــة” في إشــارة للمســيحيين المقيمين في المدينــة، ويؤكــد
القاضي المسؤول إن هناك عقدا بين أهل الذمة وبين الدولة، إما أن يعتنقوا الإسلام، أو أن يدفعوا

الجزية، وإلا فليس لهم “إلا القتل والقتال” حسب تعبيره.

ويقسم الرجل أن الدولة لم تهجر أحدا من منزله ولم تؤذ “النصارى من أهل الذمة”.  إلا أن الواقع أن
عـشرات الآلاف مـن المسـيحيين قـد قـاموا بـترك المنـاطق الـتي تسـيطر عليهـا الدولـة الإسلاميـة. ويظهـر
مشهـد آخـر، الكنيسـة الوحيـدة في الرقـة وقـد تـم تحويلهـا إلى “مركـز دعـوي”، وفي مشهـد ثـالث يقـول
أحـــد المقـــاتلين مســـتنكرا “في أي مكـــان آخـــر كـــان النصـــارى يســـتطيعون أن يبنـــوا أمـــاكن لعبـــادة مـــا

يشاؤون” متفاخرا بأن داعش تمنع ذلك.

يا والعراق، ويظهر تونسي وسوري يعبران ويظهر الوثائقي لاحقا كيف يزيل التنظيم الحدود بين سور
للعراق معبران عن فخرهم بأنهم يعبرون بدون جوازات السفر ولا تأشيرات. 

وفي تعليـق مـن أحـد السـوريين الذيـن شاهـدوا الفيلـم، يقـول إنـه لم يـر مـن المقـاتلين إلا سـوري واحـد،
فيما كان معظم من ظهروا من المغرب العربي أو من مصر أو من الخليج العربي.

يا ومن العراق، يبدون سعداء بما تفعله الدولة، وربما هم من وفي أحاديث مع مواطنين من سور
العشائر السنية القريبة من الحدود إذ يقول أحدهم وهو عراقي “ما الذي فعله لنا المالكي؟ لم يفعل

أي شيء، الآن ديار المسلمين واحدة .. سنفتح الحدود من بغداد إلى الأهواز”.
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